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المقدمـة 
ما أعظم الاتضاع وما أرهبه؛ لأننا عندما نتكلم عنه 

نتكلم عن االله، الذى أظهر الاتضاع بتجسده، ثم على صلیبه، فهو 
طریق الخلاص للبشریة كلها، والشرط الأساسى لاتباع المسیح. 

إن كانت الخطیة الأولى للإنسان هى الكبریاء، فالفضیلة 
الأولى هى الاتضاع، التى تفتح له الطریق نحو االله. وكما یقول 

القدیسون، إنها الأرض التى تحمل الغروس المختلفة، أى 
الفضائل، فبدون الإتضاع لا تكون الفضیلة. 

إن الإتضاع هو الطریق الذى بدأه المسیح وسار فیه 
جمیع القدیسون، هو الطریق الوحید الذى یؤدى إلى الملكوت. 
الإتضاع هو نقطة ضعف الشیطان، فهو یعجز عنه 

تماماً، ولذا فبالاتضاع نستطیع أن نحطم الشیطان الذى یحاول أن 
یتحایل بطرق كثیرة؛ لإبعاد البشر عن الاتضاع، حتى استطاع عن 

طریق الأدیان والمذاهب أن ینادى بما یبعد عن الاتضاع؛ لأن 
الاتضاع هو باختصار عدو الشیطان. 

فى هذا الكتاب رد واضح على الشیطان، الذى یتهم 
الاتضاع وتابعیه بالضعف والمذلة؛ لأن الاتضاع هو قاهر جمیع 
الشرور. وهو عكس ما یدعى الشیطان وأعوانه؛ لأن من ینظر 

إلى العمق یستطیع أن یكتشف قوة الاتضاع، التى لا یقترب إلیها 
أحد. 

  



یبین هذا الكتاب نواحى القوة المكنوزة فى الاتضاع، التى 
ینالها كل من یقبل عند أقدام الآخرین، كما جلس المسیح عند 

أقدام تلامیذه وغسل أرجلهم. وتظهر قوة المتضعین فى ازدرائهم 
بأفكار العالم؛ التى تعطلهم عن الاتضاع، فیتقدمون من مجد إلى 

مجد فى طریق االله. 
أرجو أن یكون هذا الكتاب وسیلة لثباتك فى الحیاة 

الروحیة وقوة تواجه بها جمیع قوى العالم؛ لتنتصر على الشیطان 
وتعالج به كل من تقابلهم، الذین یحاربون بالكبریاء؛ لتعیدهم 

لحیاتهم الأولى كأبناء الله. 
أشكر كل من شارك فى وصول هذا الكتاب إلیك أیها 

القارئ، وأطلب من االله أن یكون هذا الكتاب سبب بركة لحیاتك، 
بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء مریم والشهید العظیم مارمرقس 

الإنجیلى والرسول وبصلوات أبینا الطوباوى المكرم، رئیس الكهنة، 
البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، أطال االله حیاته وثبته على 

كرسیه سنیناً عدیدة وأزمنة سالمة هادئة مدیدة. 

عید المیلاد المجید 
7/1/2010 

القمص 
 یوحنا باقى

  



 

 

 

 

 

الفصل الأول 
انطلاق فى محبة الله 

  



الفصل الأول 
انطلاق فى محبة الله 

عاش آدم متمتعاً بمحبة االله فى الجنة - هو وحواء - 
إلى أن آثار الشیطان فى حواء، ثم آدم الذات والانفصال عن االله، 
فسقطا وحرما من عشرة االله. وبالتالى فالطریق لاستعادة الإنسان 
حیاته مع االله هى بالاتضاع. وذلك یظهر من الخطوات الآتیة : 

- تفرغ من الذات : 1
إن الوضع الطبیعى للإنسان أن یمتلئ قلبه بمحبة االله 
ولا یوجد فى داخله إلا هذا الحب. أما وجود الذات المنفصلة عن 

االله فهو أمر غریب عن طبیعة الإنسان؛ لأن الإنسان بین یدى االله 
یتمتع بمحبته وكمال السعادة. فلماذا یترك هذا النعیم؟ إذن بالتالى 

تفكیر الإنسان فى نفسه أنه جید، أو ردئ بعیداً عن االله، أو 
مقارنته نفسه مع الآخرین، هل هو أفضل منهم، أو أقل؟ هو 
تفكیر شیطانى، المقصود به إخراج الإنسان من سعادته التى 

یحیاها فى أحضان االله. 
لذا یلزم انسحاق الذات والانشغال فقط بمحبة االله؛ 
لیستعید الإنسان فرحه، فیشعر أنه وحده لا شئ ولكن باالله 

یستطیع كل شئ، كما قال بولس الرسول "أستطیع كل شئ فى 
). 13: 4المسیح الذى یقوینى" (فى

  



فالاتضاع هو تفرغ من هذا الفخ الشیطانى، الذى یهدف 
إلى إقامة صنم داخل الإنسان هو الذات، یتعبد له وینشغل به، 

فتضعف محبته الله؛ لأنه ینشغل بمحبة ذاته ویضطرب. 
فالاتضاع یخلى القلب من كل ما یعطل محبته الله، فیحب 
االله من كل قلبه ویحب أیضاً نفسه المتكلة على االله، فلا یستطیع 
أن یراها إلا عطیة منه. ویحبها لأنها داخل االله ولا یراها إلا من 

خلاله، أى تنسحق الذات تماماً . 
- تفاعل مع الحب : 2

إذ یتفرغ القلب من محبة الذات بالاتضاع یستطیع أن 
یشعر بمحبة االله؛ لأن الذات تقف كحاجز عظیم یمنع إحساس 

الإنسان باالله. وإذ یشعر الإنسان بمحبة االله یتأثر جداً وینسحق 
أكثر وأكثر أمام هذا الحب، فیشكر االله من كل قلبه على كل 

محبته. 
وإذ قد زال الحاجز یستطیع الإنسان أن یتفاعل مع الحب 
الإلهى، الذى سعى نحوه؛ لأن االله دائماً هو البادئ، فلا یستطیع 
الإنسان أن یصد هذا الحب القوى المبذول على الصلیب، فیقبل 

أن یقف فى الصلاة، حتى ولو بتغصب ویجبر نفسه المتكاسلة أن 
تفتح الكتاب المقدس. حتى یخضع الجسد فى النهایة ویتعود 

الإنسان الصلاة والتأمل، بل یبدأ تذوق لذة التفاعل مع االله ویختبر 
أعماقاً جدیدة من معرفته الله، أى تنكشف من أمام عینیه الحواجز، 

  



فیرى جمال االله ویفرح به. وهكذا یستعید الإنسان علاقته الطبیعیة 
مع االله، التى كانت فى جنة عدن وخسرها بسبب الكبریاء. 

هذا التفاعل مع محبة االله یعطى حیویة للإنسان ویثق 
فى نفسه المتكلة على االله ویجد لذة للحیاة، إذ دخل االله فى 

حیاته، حتى یستطیع فى النهایة أن یقول مع بولس الرسول "لى 
). 21: 1الحیاة هى المسیح" (فى

بانفتاح عینى الإنسان یرى أحداث حیاته بشكل جدید. 
فقدیماً عندما كان مستعبداً لذاته كان یشعر بالظلم ونسیان االله له، 

بل قسوته علیه، أما الآن فیستطیع أن یكتشف االله فى الضیقات 
التى یؤدبه بها لإصلاحه ولیخلصه من خطایاه، فیشكره على 

اهتمامه. ومن ناحیة أخرى یزداد فهمه لرعایة االله، فیتعلق قلبه 
بالحب الإلهى ویتحرك نحوه بخطى ثابتة. 

- نمـو فى الـروح : 3
عندما یبدأ تفاعل الإنسان مع محبة االله ولو قلیلاً قلیلاً، 
یتذوق حلاوة لا یعبر عنها، فتتحرك أشواقه نحو االله یرید المزید، 
فبعد أن تعود تذوق قطرات الشهد، یرید أن یشبع به، فیزید من 

أوقات وجوده مع االله ویتفهم الكلمات التى یقرأها فى الكتاب 
المقدس، أو ینطقها فى مزامیر الصلاة. وینفتح قلبه ببنوة ودالة 

لیحدث االله بلجاجـة، فیتمتع بعلاقة أعمق وینمو كل یوم فى محبته 
الله.  

  



الأكثر من هذا أنه بمرور الأیام یتحول إلى إنسان روحى 
یستخدم المادیات ولكن ینفك تعلقه بها، فیستطیع أن یتنازل 

تدریجیاً عن المادیات، فینمو حبه وتعلقه باالله ویحكم على الأمور 
بشكل روحى، فیزداد ارتباطه بكل ما یساعده على الروحانیة؛ لأنه 

أصبح ممیزاً للروحیات، بل محباً لها ومرتبطاً بها. 
ویستطیع أیضاً أن یمیز الروحانیین، فیسعى إلیهم؛ 
لیتشجع بصحبتهم ویتعلق قلبه بالقدیسین الذین یتشفع بهم، 

فیلهبون قلبه بمحبة االله، كما التهبت قلوبهم. وهكذا یصبح إناءً 
مختاراً یعمل فیه الروح القدس بقوة ویملأه؛ لیفیض على من 

حوله. 
- مسـاندة مـن الله : 4

إذ یرى االله تجاوب الإنسان وأشواقه، یفرح به ویسانده؛ 
لیواصل طریقه نحو الحب الإلهى، فیذیقه الجدید كل یوم من 

حلاوة عشرته ویفتح آفاقاً جدیدة لطموحاته الروحیة، فیشتاق أن 
یحقق خطوات فى كل منها. 

ویسانده االله أیضاً بالثبات فیه عند هجوم أفكار التشكیك، 
أو الیأس، أو حتى الفتور الروحى؛ لأنه قد تعود التغصب من 
البدایة، فیظل ثابتاً فى ممارساته الروحیة بتشجیعات االله التى 
تأتیه من آیات الكتاب المقدس، أو مشاعر داخلیة، أو من أب 

الاعتراف وكل المحیطین به. 

  



ومن المساندة الإلهیة أن یضئ علیه بنوره عندما 
یخطئ؛ حتى یرجع سریعاً ویتوب ویقوم مطالباً االله بمساعدته فى 

دموع وندم، فیستعید انفتاح عینیه ویبدأ من جدید فى نموه الروحى 
وأحیاناً یكون بشكل أكبر من ذى قبل. 

- تذوق للأعمـاق : 5
من أجل مثابرة هذا الإنسان الروحى یشجعه االله فى 

إدخاله إلى الأعماق، فیرى أموراً لا یعبر عنها؛ لأن وعد االله واضح 
: 4أنه "یقاوم االله المستكبرین أما المتواضعون فیعطیهم نعمة" (یع

6 .(
هذا التذوق الجدید هو درجة أعلى فى النمو الروحى، 

تجدد حیویة الإنسان ونشاطه مهما كان عمره، فینسحق أمام االله 
شاكراً ویطالب االله أن ینعم علیه بالمزید، خاصة وأنه قد اختبر قبلاً 
مرات كثیرة عطایا االله، فیتقدم من نمو إلى نمو متهللاً، وفى نفس 

الوقت یزداد اتضاعاً، مما یتیح له فرص أكبر لاختبار أعماق 
جدیدة. وهكذا تتقدم حیاته الروحیة طوال عمره ولا تعطلها 

السقطات، بل تزیدها قوة ومقاومة للشیطان، فیفرح كل أیامه، حتى 
ینطلق للسعادة الأبدیة. 

  



دخل هذا الإنسان إلى الدیر وترهب وكان یتصف 
بالتواضع، واهتم أن یتعلم من كل أحد، ونما فى كل ممارسة 

روحیة وفضیلة. كان نموه هادئاً ومستمراً، فوصل إلى درجة عالیة 
فى محبة االله؛ لأن االله فاض علیه ببركاته، لكثرة اتضاعه. 

مرت الأیام وظهر تمیز هذا الراهب، فرُسم كاهناً، بعد أن 
تمنع كثیراً؛ لضعفه. وتمتع بصلوات القداسات، فنمى فى محبته الله 
وتزاید فى الفضیلة، حتى أنه كان یشعر بكلمات القداس وطقوسه، 

 اللتین على المذبح، اللتان ترمزان –فكان ینظر إلى الشمعتین 
للملاكین، الذین كانا فى قبر المسیح بعد موته، واحد عند الرأس 

 وكان یشعر كأنهما ملاكان أمامه. وكان –والآخر عند القدمین 
یفرح فى خشوع؛ عندما یلمس جسد المسیح ودمه.  

إذ رأى االله اتضاعه ومحبته، أنعم علیه فى أحد 
القداسات، بأن ظهر له ملاكان یقفان على جانبى المذبح، فخاف 
أولاً ولكنه فرح أیضاً برؤیتهما وواصل قداسه بخشوع شدید حتى 

النهایة وعندما رش الماء، انصرف الملاكان. 
تكرر ظهور الملاكین له فى كل قداس، فكان یفرح بهما، 
لكنه للأسف بدأ یشعر بتمیزه عن باقى الرهبان، برؤیته الملائكة، 

أى بدأ یفقد اتضاعه وبالتالى تضعف محبته وأشواقه نحو االله. 

  



فى أحد الأیام وجد بین الكتب، كتاباً صغیراً فیه أحد 
القداسات ولما قرأه أعجبه وبدأ یصلى به ویتعزى بكلماته المحركة 

لمشاعره، وظل یتمتع برؤیة الملاكین. 
انتقل إلى الدیر راهب شماس، أى لم یأخذ رتبة الكهنوت 
وكان دارساً للعقیدة وكتب الكنیسة، صلى هذا الشماس فى إحدى 

المرات مع هذا الكاهن، ولاحظ أن كلمات القداس غریبة، بل 
واكتشف أیضاً عبارات خاطئة فى القداس، تؤكد هرطقات، فعلم أنه 

قداس وضعه الهراطقة ولم یكتشف هذا الكاهن ذلك. 
فى نهایة القداس نبه الشماس هذا الراهب، بلطف، إلى 
وجود أخطاء فى القداس وأعلمه أن هذا القداس وضعه الهراطقة 

ولا یصح أن نصلى به، ولكن رفض الكاهن كلام الشماس بكبریاء؛ 
لأنه كان یشعر بتمیزه، بدلیل ظهور الملائكة له. 

تكرر حضور هذا الشماس مع الكاهن فى القداسات، 
فحرك االله قلب الشماس؛ لینبه الكاهن أكثر من مرة، أما الكاهن 

فكان یغضب وینتهر الشماس؛ لتطاوله فى أن یعلمه وینبهه، 
فصمت الشماس وأخذ یصلى من أجل الكاهن؛ لینبهه االله إلى 

الحق. 
فى أحد القداسات، بعد أن أنهى الكاهن الصلاة وقبل أن 
یرش الماء ویصرف الملائكة، حدثه قلبه أن یسأل الملائكة عن 
صحة هذا القداس وتوجیهات هذا الشماس الجدید، فسألهما عن 

  



رأیهما فى كلام الشماس، فأجاباه بأن یطیع الشماس؛ لأن كلامه 
صحیح. فقال لهما "فلماذا لم تنبهانى أنتما، بأن القداس غیر 

سلیم؟" فقالا له "إن االله قد رسم أن ینبه البشر بشراً مثلهم، إلا فى 
حالات خاصة، مثل إعلان البشرى بمیلاد المسیح للعذراء، أو فى 

حالتك أنت؛ لأنك كنت متضعاً ونامیاً فى محبة االله ولكن فى 
كبریاءك فقدت التمییز والاستعداد للطاعة والتعلم من كل أحد، 

ونصحاه بأن یعود إلى اتضاعه ویعلم أن ظهور الملائكة له هو 
لتشجیعه؛ حتى یستمر فى جهاده ونموه الروحى. 

انتبه الكاهن وعاد إلى نفسه وحیاته الأولى المتضعة 
وترك هذا القداس الغریب واهتم أن یتعلم من هذا الشماس ومن 

كل الرهبان، عالماً أن ظهور الملائكة له تشجیعاً من االله، لیخشع 
ویتضع أكثر وأكثر. 

بدأت مشاعره الحارة فى الصلاة تعود وعندما كان یرى 
الملائكة فى القداس كانت دموعه تنساب ویشعر بعدم استحقاقه 

برؤیة السمائیین ویزداد إحساسه بوجود االله على المذبح. 

  



 
 
 
 

الفصل الثانى 
فیض عطایا الله 

  



الفصل الثانى 
فیض عطایا الله 

 

االله غنى فى المراحم، لكنه لا یعطى مجده لآخر؛ لئلا 
ینسب الإنسان عطایا االله لنفسه ویتكبر؛ لذا تفیض عطایا االله 

على المتضعین؛ إذ من المؤكد أنهم سیشكرونه ویزداد اتضاعهم. 
وعطایا االله تظهر فى أشكال مختلفة للمتضعین أهمها : 

- یكشـف الخطـایـا : 1
الكبریاء تعمى القلب، فآدم المتضع كان یتمتع برؤیة االله 

فى الجنة، ولكن عندما سقط فى الكبریاء، بسعیه أن یصیر مثل 
االله فى معرفة الخیر والشر، اختبأ وراء شجرة؛ لیختفى من وجه 

االله. وهكذا تصرف بجهل، إذ هو یعلم أن االله یرى كل شئ فى كل 
مكان. وهكذا أیضاً كل متكبر یفقد تمییزه لخطایاه، فیسقط ویبرر 

سقطاته، فیتقدم من شر إلى شر. 
أما المتضع فیكشف له االله الخطایا؛ لیحترس منها، فقد 

حذر االله قدیماً قایین من خطیة القتل وأعلمه أن الخطیة عند 
الباب رابضة، ولكنه بكبریائه لم یطع االله وقتل هابیل أخاه. أما 
المتضع، مثل شاول الطرسوسى، فیتحول بسهولة إلى الإیمان، 

عندما یقابله المسیح ویصیر بولس العظیم. 

  



وأنت على قدر اتضاعك كل یوم، أمام االله فى الصلاة 
واتضاعك أمام الكل، یكشف االله لك حیل إبلیس، فتحترس منها، 
كما أعلن االله للقدیس العظیم الأنبا أنطونیوس، عندما رأى فخاخ 

الشیاطین تملأ البریة وخاف على أولاده من السقوط فیها، فقال له 
االله المتضعون یفلتون. 

وإذا سقط الإنسان فى خطیة، فمن أجل اتضاعه یكشف 
له االله بشاعتها، فیتوب ویستعید نقاوته. 

- یـرفـع البلایـا : 2
إن المتضع یلتجئ إلى االله فى ساعة الضیقة ویلح علیه 
بلجاجة، لینقذه، مثلما فعلت الأرملة مع قاضى الظلم. واالله یعد بأن 

یرفع الظلم عن الملتجئین إلیه، بل أكثر من هذا ینجیهم من 
البلایا، التى نتجت عن خطایاهم، كما أنقذ إبراهیم فى مصر، 

عندما أُخذت منه زوجته سارة، مع أنه كان قد كذب وتخاذل ولم 
یعلن أنها امرأته، خوفاً على حیاته.  

وتتعاظم عطایا االله للمتضعین، فیبعد عنهم البلایا، فلا 
تواجههم، أو تؤذیهم، إذ یحمل االله المتضع على یدیه؛ لئلا تصدم 
بحجر رجله، فیمر بسلام ولا یخشى من الضیقات، حتى إن عبر 

فى وسطها، فإن سار فى وادى ظل الموت لا یخاف شراً، وإذا ألقى 
فى الأتون یجد االله معه، وإذا سقط فى جب الأسود یحمیه الملاك، 
فوعد االله واضح أنه "ینجى الفقیر المستغیث والمسكین إذ لا معین 

  



) ویقول أیضاً "كثیـرة هـى بلایـا الصدیق ومن 12: 72له" (مز
). 19: 34جمیعها ینجیه الرب" (مز

لذلك لا یخاف المتضع؛ لأن االله یرفع البلایا من طریقه. 
وإن أبقـاهـا؛ فلكى ما یحفظه أثناءها ویظهر عظم محبته ورعایته 

له. 
- یعزى فى الضیقـات : 3

إن االله یخص المتضعین بتعزیات فى حیاتهم عموماً 
وخاصة فى الضیقات. فبولس الرسول یعلن أن االله یعزى 

)، ثم إن حلت بهم ضیقات یستخدمها االله 6: 7كو2المتضعین (
لتثبیتهم فى الإیمان، ثم یختبرونه فى حیاتهم، فدانیال المتضع 
ینقذه االله من الموت، هو والثلاثة فتیة، عندما كشف له حلم 

نبوخذ نصر، بل وأنقذ معه كل حكماء بابل. 
ففى الضیقة یشعر المتضع أن لا رجاء له إلا االله، 

فیتجلى له االله ویشعر بمعونته، بل ویتعزى بحضرته، كما شعر 
أرمیا باالله وهو فى السجن، فتعزى قلبه وتحول السجن إلى مكان 

 فى السجن –یلتقى فیه باالله، أى صار ملكوتاً له. وبولس وسیلا 
 عندما سبحا االله، ظهر لهما فى الزلزلة وانفتاح أبواب –أیضاً 

السجن، ثم إیمان السجان. أما الشهداء، مثل مارمرقس، فظهر 
لهم المسیح بنفسه وعزاهم وشفى جراحاتهم وبشرهم بقرب 

ارتفاعهم إلیه. 

  



إن االله أقرب ما یكون إلیك فى ساعة الضیق وینتظر 
اتضاعك عند قدمیه؛ لیعلن لك ذاته ویعوضك عن كل أتعابك؛ حتى 
أنك تكاد تقول الله : لا ترفع عنى الضیقة لئلا أحرم من رؤیتك، أو 

على الأقل تقبل الضیقة؛ لأنك ترى االله فیها أكثر من أى وقت 
آخر؛ لأنك عندما تتضع وتقبل الإهانات وتكون عند أقدام الكل، 
ستنكشف الرؤیة أمام عینیك، فترى المسیح جالساً على الأرض، 
فى اتضاع، یغسل الأقدام، فتتمتع بمشاهدته وتفرح بعشرته بعیداً 

عن الأعین، وإذ یراك الكل منكوباً، تكون أنت فى أحلى لحظات 
حیاتك؛ لأنك تكون ملتصقاً باالله، الذى صرت معه عندما اتضعت. 

 - یمـھل للتـوبـة : 4
عندما تتضع أمام االله مهما كانت خطایاك؛ فإنه حتماً لا 

یهلكك، بل یعطیك فرصة للتوبة، كما فعل مع آخاب أشر ملوك 
إسرائیل، فلم یجلب العقاب فى أیامه؛ لأنه اتضع وأعطاه فرصة 
للتوبة وأعلن له ذلك على فم إیلیا النبى، إذ قال االله لإیلیا "هل 

رأیت كیف اتضع آخاب أمامى، فمن أجل أنه قد اتضع أمامى لا 
). 29: 21مل1أجلب الشر فى أیامه" (

واالله یسمح بضیقات لأولاده؛ حتى یتضعوا، فیتخلصوا من 
خطایاهم، كما یقول یشوع بن سیراخ "المرضیین من الناس 

). فالضیقة علاج 5: 2یمحصون فى أتون الاتضاع" (سیراخ 
وكشف لخطایا الإنسان، عندما یتضع یرفعها االله عنه، ویتنقى من 

  



خطایاه. وهكذا یتقدم فى طریق التوبة، وتكون الضیقات وسیلة 
وفرصة لتوبة المتضعین. 

وإذا استغل الإنسان فرص التوبة یطیل االله أناته علیه، 
حتى یخلص من كل خطایاه، فبطرس المندفع یعطیه المسیح فرصاً 

كثیرة؛ لیصیر فى النهایة، لیس فقط تائباً، بل رسولاً عظیماً . 
- یصفح عن الأثـام : 5

الاتضاع یجلب فیض حنان االله، فیحدث عروس النشید 
)، 5: 6ویقول لها "حولى عنى عینیك فإنهما قد غلبتانى" (نش

 فدموع المتضعین لا یحتملها حنان االله، فیصفح لهم عن خطایاهم.
ومهما كانت بشاعة الخطایا، فاالله لا یستطیع أن یرد 
المتضعین، إذ هو یحبهم جداً، فعندما اتضع داود، معلناً توبته، 
رفعها عنه االله، مع أنها كانت خطیة زنا وقتل. وعندما صعدت 
شرور أهل نینوى إلى السماء وتابوا باتضاع فى التراب ولبسوا 
المسوح، صفح االله عنهم. وكذلك منسى الذى تمادى فى الشر 

عشرات السنین، عندما قبض علیه ونقل إلى بابل وألقى فى 
السجن، اتضع بتوبة شدیدة، فصفح عنه االله وأعاده إلى عرشه؛ 

فأزال الأوثان وعاش الله. 
وحتى لو كان الإنسان وثنیاً، مثل نبوخذ نصر، فعندما 
اتضع سبع سنوات وتاب، صفح عنه االله وأعاد له عقله واتزانه 

وأرجعه إلى عرشه. 

  



إن أقصر طریق إلى قلب االله هو الاتضاع، فلا تخاف 
من كثرة خطایاك، بل اتضع أمامه وثق أنه یقبلك. 

- یشـبع الجـوعـان : 6
إن عطایا االله لا تقتصر على رفع الضیقات، أو الصفح 
عن الخطایا، بل تتعداها لتشبع النفوس الجائعة إلیه، فهو یخص 

أولاده ببركات كثیرة تكفیهم؛ حتى لا ینظروا إلى العالم ویسقطوا فى 
فخاخ إبلیس، أى لا تستطیع إغراءات العالم أن تبعدهم عن االله، 

إذ یرون فیه كفایتهم، حتى لو سار العالم كله وانغمس فى اللذات 
الزائلة فإن علاقتهم باالله تكفیهم، فاالله یعدهم بأنه "لا تستقر عصا 

الأشرار على نصیب الصدیقون لكیلا یمد الصدیقون أیدیهم إلى 
). 3: 125الأثم" (مز

والشبع لیس فقط یحمى المتضعین من السقوط فى 
الخطایا، ولكنه یدفعهم فى طریق محبة االله، فیطلبون المزید، كما 
یقول "یأكل الودعاء ویشبعون یسبح الرب طالبوه تحیا قلوبكم إلى 

). وكذلك یعد المتضع "یشبع بالخیر عمرك 26: 22الأبد" (مز
)، أى یتقدم المتضع فى 5: 103فیتجدد مثل النسر شبابك" (مز

الصلاة والتسبیح وتتجدد أشواقه نحو االله طوال عمره؛ حتى یصل 
إلى التسبیح الدائم فى ملكوت السموات. 

إن كنت تعانى من العطش والجوع إلى االله، فاسجد أمامه 
وتضرع إلیه؛ لیهبك حرارة فى الصلاة ویفتح ذهنك؛ لتفهم كلامه 

  



وتتأمل فیه، اطلب منه، فهو أبوك السماوى، الذى یرید أن یعطیك 
أكثر مما تطلب أو تفتكر، فتشبع وتفرح. 

  



- یھب الحكمة : 7
المتضع یعلن ضعفه أمام االله واحتیاجه، فیمتعه االله 
بالحكمة والتمییز والإفراز، فیجد طریقه بسهولة نحو االله ولا 
یضطرب مع أهل العالم، فیجاهد ویتقدم بخطوات ثابتة نحو 

الملكوت. 
والمتضع أیضاً عندما ینال الحكمة یصبح أهلاً لأن یخدم 

غیره ویقودهم ویرشدهم فى الطریق الله. واالله یدعونا على لسان 
بولس الرسول أن نكون "منقادین إلى المتضعین لا تكونوا حكماء 

) فالمتضع یقود بسهولة غیره؛ لأنه هو 16: 12عند أنفسكم" (رو
صاحب الحكمة الحقیقیة ولیست حكمة العالم وذكاؤه الباطل. 
أما سلیمان فى النهایة فیعلن "تأتى الكبریاء فیأتى 

). 2: 11الهوان ومع المتواضعین حكمة" (أم
أن سلیمان عندما اتضع أمام االله وطلب حكمة لیقود 

شعبه، أعطاه االله بسخاء حكمة أكثر من كل من قبله، أو بعده. 
واالله هو هو أمس والیوم وإلى الأبد، فلا تقف حائراً، أو تعانى من 

الضیق وحدك، بل اطلب إرشاده؛ لأنه یحب المتضعین ویسرع 
لقیادتهم بحكمته؛ فیفرحوا دائماً . 

 - یمجده بالعطایا : 8
تزداد عطایا االله للمتضعین، فیهبهم سلاماً لا یتذوقه 

). 22: 48غیرهم "لا سلام قال الرب للأشرار" (أش

  



ویعطیهم أیضاً أن یعاینوا االله فى كل الوجوه المحیطة 
بهم وفى الأحداث، بل وفى الطبیعة أیضاً، فیتمتعون بید االله 

المحیطة بهم. 
ولرؤیتهم الله یكتشفون یده فى أصغر العطایا، فیفرحون 
بها، فى حین أن غیرهم لا یستطیعوا التمتع بالعطایا الأكبر، التى 

لدیهم. 
وبهذا یتأهلون إلى ما لا یعبر عنه وهو العطایا السماویة 
فى الملكوت وانقضاء هذا الدهر؛ لأن الشرط الأول للدخول للسماء 

هو الاتضاع "طوبى للمساكین بالروح لأن لهم ملكوت السموات" 
). ووعد االله واضح للمتضعین "الوضیع الروح ینال مجداً " 3: 5(مت
). 24: 21(أم

فالأمجاد التى یهبك إیاها االله لا تقتصر على السماء 
فقط، بل أیضاً طوال حیاتك على الأرض یمجدك ویفرح قلبك، 

وأحیاناً یلاحظ ذلك الناس، فیطوبونك. وأحیاناً أخرى یهملونك، 
فتتمتع بمجد أعظم فى الخفاء، بینك وبین االله. إن عشرة االله هى 

المجد الحقیقى فى الأرض وفى السماء. 

  



كان هذا الرجل عاملاً عند أحد التجار المهتمین ببیع 
المجوهرات وكان یساعده فى أمانة وتدقیق ویخضع لأوامره 

ویحتمله فى غضبه وفى نفس الوقت كان مرتبطاً بالكنیسة، مهتماً 
بصلواته وقراءاته فى الكتاب المقدس. 

مرت السنین وشعر التاجر بأمانة مساعده، فأشركه فى 
العمل والأرباح؛ حتى صار هذا المساعد غنیاً أیضاً . ثم مات 

التاجر وعمل مساعده فى تجارة المجوهرات. اتسعت تجارته، فصار 
من كبار التجار فى مدینته والمدن المحیطة به. 

كان هذا الرجل یشكر االله دائماً وینسب الفضل له وكان 
متضعاً فى كل تعاملاته مع الآخرین، فأحبه الكل. وفى نفس 

الوقت تمیز بعمل الرحمة فى الخفاء، فكان یساعد كل من یجده 
فى حاجة. 

لم تشغله التجارة عن حیاته الروحیة، فإلى جانب 
اهتمامه بعبادته كان یعیش فى نسك، مهتماً بأصوامه، یستخدم 

أقل القلیل لاحتیاجاته الشخصیة، فلم یتعلق بأمواله. 
استعد هذا التاجر للسفر إلى مدینة كبیرة؛ لیبیع 

مجوهراته ویتسع فى تجارته، فركب إحدى السفن ومعه عدد من 
معاونیه وحمل معه كیساً كبیراً، مملوءً بأغلى المجوهرات. 

  



فى السفینة واصل تاجر المجوهرات عبادته، فكان یقضى 
أوقاتاً طویلة فى الصلاة والتأمل، ومعاونیه الأمناء یلاحظون 

المجوهرات.  
أثناء تحرك هذا التاجر فى السفینة، التقى بأحد العاملین 
فیها ووجد وجهه كئیباً، فسأله عن أحواله؛ لأنه كعادته كان یهتم 
بكل إنسان فى ضیقة، فعلم التاجر من هذا العامل أنه یعانى من 

معاملة سیئة من رؤسائه على السفینة ویحتمل، رغم أن أجره زهید 
ولكنه لا یجد عملاً آخر، فشجعه التاجر أن یتمسك باالله ویصلى 

واالله قادر أن یدبر له عملاً آخراً، بل وعده أیضاً أنه عند وصولهم 
إلى المدینة، التى یقصدونها وبدء تجارته، أن یعطیه فرصة لیعمل 

معه، فشكره العامل جداً وبدأت الابتسامة تعود إلى وجهه. 
مرت أیام على السفینة فى البحر، شعر أثناءها البحارة 

أن هذا التاجر یحمل مجوهرات غالیة كثیرة، فحرك الشیطان 
قلوبهم؛ لیقتلوا هذا التاجر ومن معه من المعاونین ویلقون جثثهم 

فى البحر ویستولون على المجوهرات. 
استمر التاجر فى صلواته واتضاعه فى تعامله مع الكل 
وطلبه من االله أن یحفظ حیاته ویوصله إلى الملكوت، فكان شغله 

الشاغل هو حیاته الأبدیة. 

  



شعر العامل المظلوم بالإشفاق على هذا التاجر الطیب، 
فأسرع إلیه یحذره من المؤامرة المدبرة ضده لقتله هو ومن معه، 

 –مع أن هذا یعرض العامل المظلوم للقتل هو أیضاً ولكنه شعر 
 أنه من الأمانة أن ینقذ هذا التاجر الطیب. –بعد أن صلى 

بعد صلاة طویلة جمع التاجر معاونیه وطلب منهم أن 
یطیعوه فى كل ما یأمرهم به مهما كان غریباً؛ لأن فى هذا إنقاذ 

لحیاتهم من الموت. فأعلنوا خضوعهم له. 
أمر التاجر معاونیه أن یحملوا كیس المجوهرات وصعدوا 

 كما –به إلى سطح السفینة أمام كل البحارة، ثم فرشوا ملاءة 
 أفرغوا علیها كل ما فى كیس المجوهرات، فلمعت –أمرهم التاجر 

أعین الكل وانبهروا من شكلها، ثم أمر معاونیه أن یمسكوا بأطراف 
الملاءة الأربعة ویلقونها بكل ما تحمل من مجوهرات ثمینة فى 

البحر، وسط دهشة الجمیع. 
فهم البحارة أن التاجر قد شعر بمكیدتهم، أو استنتجها 
وشعروا أن شرهم وطمعهم كان هو السبب فى ضیاع هذه الثروة 

العظیمة، فنخسوا فى قلوبهم وذهبوا إلیه معتذرین ومعلنین ندمهم، 
فسامحهم التاجر، بل قال لهم كلاماً غریباً على أذهانهم، إذ شكرهم 

أنهم قد خلصوه من هذه الثروة، التى یمكن أن یحاربه الشیطان 
بها وقد یبعده عن االله بسببها. 

  



ذهب التاجر إلى حجرته مصلیاً وشاكراً االله، أنه أرشده 
بحكمة؛ لیحافظ على حیاته ولعله أنقذه لیس فقط من الموت، بل 

من محبة المال. 
عندما وصلت السفینة إلى المیناء، ذهب هذا التاجر 

العظیم لیعمل عند أحد التجار زملائه، أى عاد عاملاً ومساعداً بعد 
أن فقد ثروته والتمس من أصدقائه التجار، فالحق بهم معاونیه 
وهذا العامل المظلوم، الذى كان یعمل على السفینة، فدبر لهم 

جمیعاً فرصاً للعمل. 
عاش هذا التاجر حیاة متواضعة جداً وشكر االله الذى 
خلصه من الاهتمام بالتجارة العظیمة وأعطاه وقتاً؛ لیقضیه فى 

صلوات أكثر وتمتع بعشرة أعمق مع االله وزاد اتضاعاً، حتى كان 
نوراً لكل من حوله وقدوة فى الاتضاع واحتمال الضیقات ومثالاً 

لكل من یهتم بحیاته الأبدیة. 

  



 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
تقیید الشیطان 

  



الفصل الثالث 
تقییـد الشـیطان 

یبدو الشطیان بقوته المتفوقة - كملاك عظیم قد سقط- 
أنه جبار ویقدر بسهولة أن یذل الإنسان ویخضعه. والحقیقة 

یعلنها القدیس العظیم الأنبا أنطونیوس أن الشیاطین جبناء ولا 
یخیفون إلا الجبناء، ولكن إن تسلح الإنسان بقوة االله، یستطیع أن 

یخیف الشیاطین. والسلاح القوى الذى یقهر الشیطان، هو 
الاتضاع. ویظهر سلطانه فیما یلى : 

- استســلام وضعـف : 1
إن الشیطان بإمكانیاته المتمیزة عن الإنسان فى العقل، 
والحركة السریعة، یقدر أن یسبق الإنسان فى كل شئ، ولكنه فى 
الحقیقة ضعیف جداً أمام الإنسان المتضع، فالشیطان یستطیع أن 

یتفوق على الإنسان فى كل الأعمال الظاهرة، إلا الاتضاع؛ لأن 
أساس خطیته هى الكبریاء. وعندما أسقط الإنسان كان فى خطیة 

الكبریاء، ولكن المتضع یتمسك باالله؛ فینال قوته وحینئذ یخاف 
منه الشیطان، بل ویستطیع الإنسان المتضع أن یحب االله 

بسهولة، فیثبت فى اتضاعه. 
فلا تنزعج من قوة الشیطان وحروبه، إنما تستطیع أن 

تقهرها بسهولة، عندما تضع أمام االله والناس، وأمامك مثال واضح 
فى الاتضاع هو الأنبا أنطونیوس العظیم، عندما اتضع أمام 

الشیاطین، فقال لهم أنا أضعف من أصغركم، فولوا هاربین منه، إذ 
لم یحتملوا قوة اتضاعه. 

  



وقد أعلن الشیطان بوضوح للقدیس أبو مقار، أنه 
متفوق عنه فى الممارسات الروحیة، مثل الصوم والسهر ولكنه 
عاجز أمام اتضاعه، فمهما كان خطایاك وتغلب إبلیس علیك، 
أسرع إلى التوبة المتضعة فى صلوات ومطانیات، بل ودموع، 

فیهرب منك الشیطان وتدوسه باتضاعك، أى بقوة المسیح، الذى 
یسكن فیك؛ لأجل اتضاعك ویقبل توبتك ویبررك. 

- التجــاء للـھ : 2
المتضع یعرف یقیناً أنه ضعیف، لذا یلتجئ سریعاً إلى 

االله بالصلاة. وعلى قدر احساسه بالاتضاع، سیكون متمسكاً 
بالصلاة، وبالتالى یعمل االله فیه بقوة؛ فیقید الشیطان ویبطل كل 

أعماله. 
وقد عرف بولس الرسول هذا الأمر، فافتخر باتضاعه؛ 

لأن فیه نوال قوة االله؛ إذ قال "فبكل سرور افتخر بالحرى فى 
). 9: 12كو2ضعفاتى لكى تحل على قوة المسیح" (

وعندما یلتجئ الإنسان المتضع إلى الصلاة وینال قوة 
االله، یشعر بعظمة الحضرة الإلهیة فى الصلاة، فیزداد اتضاعه 

وبالتالى یزداد تمسكه بالصلاة. وهكذا ینمو فى الصلاة والاتضاع، 
بلا قیود، مما یجعله قادراً أن یقید الشیطان ویدوس كل قوته. 
اعلم أن إسراعك إلى الصلاة یحمیك من فخاخ كثیرة 
للشیاطین، لا تعرفها وینجیك االله منها دون أن تشعر؛ لأجل 

اتضاعك وصلواتك. 
وعندما تصلى بانسحاق، تستدر مراحم االله بغزارة، كما 
تذلل حزقیا الملك أمام تهدیدات جیش الأشوریین، فأتاه أشعیاء 

  



برسالة قویة من االله، یطمئنه فیها وفى نفس اللیلة قتل ملاك الرب 
 جندیاً من جیش الاشوریین، وسنحاریب ملكهم، قتله 185000

). 19مل2إبناه فى معبد إلهه (
- شـركـة المصـلـوب : 3

أظهر المسیح إلهنا اتضاعه الكامل على الصلیب، عندما 
تخلى عن كل مجده؛ لأجل خلاصنا، فحطم كبریاء الشیطان وقیده 

وبموته داس شوكة الموت، التى یتفاخر بها إبلیس، ویضم 
الكثیرین من البشر الساقطین إلیه. 

أما الإنسان المتضع، فإنه باتضاعه یشارك المسیح 
المصلوب آلامه، عندما یتخلى عن الكرامة ویحتمل الإهانة، فیقید 

الشیطان المتكبر ویمنع حروبه. 
لذا فحمل الصلیب وتعلیقه أمام عیوننا فى الكنیسة وفى 

كل مكان یدعونا إلى الإتضاع، فنقید إبلیس من جهتنا ویهرب منا. 
وعندما یقید إبلیس بالاتضاع مع المصلوب، تنفتح 

للإنسان طاقات الحب الإلهى، فیتمتع بعشرة االله، مما یزیده تمسكاً 
بالاتضاع، هذا ما اختبره الرسل والشهداء والقدیسین على مر 

الأجیال وحتى الآن. 
 - بطـلان الإغـراءات : 4

إن الشیطان فى بجاحته یعلن إغراءاته للإنسان، مستغلاً 
ضعفه، لوجوده فى الجسد بغرائزه المختلفة، ویكثر الساقطین 

بإغرائه، مما یزیده تمسكاً بها. ولكن تبطل كل هذه الإغراءات أمام 
الإنسان المتضع، إذ یرى بشاعتها وكیف تفصل بینه وبین االله 

فیرفضها، حتى لو سقط فیها مرات كثیرة، یتجدد بالاتضاع نشاطه، 

  



فیقاوم هذه الإغراءات، مهما كانت قویة ومحكمة ولا سبیل للنجاة 
منها. ولكن ثقة المتضع فى قوة االله المساندة، تعطیه القدرة على 

التخلص منها، كما هرب ورفض یوسف كل إغراءات الشیطان 
على لسان امرأة فوطیفار. 

ولأن الإنسان المتضع لا تهمه كرامة العالم، فهو مستعد 
أن یبیع كل شئ ویظهر كأنه أحقر إنسان فى العالم؛ لأجل تمتعه 

بالتوبة والاتضاع أمام االله، كما قبل یوسف الاتهامات الزور 
والسجن وفضل ذلك عن قبول الإغراءات المتاحة أمامه. 

حاسب نفسك كل یوم واتضع فى صلاة؛ لكى یبعد االله 
عنك إغراءات الشیطان ویعطیك قوة لترفضها، فلا تخجل أن ترفض 

هذه الإغراءات ولا تتأثر ببجاحة الشیطان. لا ترضِ الناس على 
حساب االله، مهما شجعوك على قبول الخطیة؛ لأنه "ینبغى أن 

). 29: 5یطاع االله أكثر من الناس" (أع
- إنفضـاح الحیـل : 5

إذ علم الشیطان بأن الإنسان الروحى یسعى لاكتساب 
الاتضاع، متعلماً من المسیح نفسه، الذى قال "تعلموا منى لأنى 

)، لذا 29: 11ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" (مت
یتحایل الشیطان بطرق ملتویة؛ لیخدع الإنسان؛ حتى یسقطه فى 

كل الخطایا، ولكن أمام الاتضاع ینفضح الشیطان ویظهر االله 
للمتضع حیل إبلیس، فیرفضها، كذلك بتمسك المتضع بوصایا االله 
یتغلب على حیل إبلیس، حتى لو لم یكن منتبهاً إلیها ولكن یكفیه 

فقط تمسكه بالاتضاع ووصایا االله. 

  



ویتمادى الشیطان فى حیله، فیحاول جذب الإنسان إلى 
الاتضاع المزیف، فكأنه یشجع الإنسان على الاتضاع ولكنه فى 

الحقیقة یدعو الإنسان إلى التظاهر بالاتضاع؛ لیسقط فى 
الكبریاء، وهذه أیضاً من السهل انفضاحها أمام المتضع؛ إذ 
یكشف له االله حیل إبلیس، فیرفض مظاهر الاتضاع الجوفاء 

ویرفض كذلك المغالاة فى الممارسات الروحیة (الضربات الیمینیة)، 
متمسكاً بالخضوع لأب الاعتراف، فیخاف منه إبلیس ویتركه. 

إن المتضع لیس محتاجاً أن یجهد نفسه بالبحث عن 
حیل إبلیس؛ لأن االله مسئول أن یفضحها أمامه، فهو یجاهد فقط 

فى الاتضاع، فیهبه االله حكمة وتمییز تفوق أذكى الأذكیاء. 
- الإسـراع بالتـوبـة : 6

المتضع لا یسقط؛ لأن االله یحمیه من الخطیة، لكنه 
عندما یتهاون یسقط فى حیل إبلیس ولأنه تعود التواضع لا یرتاح 

إلى الخطیة التى سقط فیها، فیسرع إلى التوبة؛ لیستعید مكانه 
الطبیعى المریح وهو الاتضاع. 

إن التائب الذى یشعر ببشاعة خطایاه، یسرع إلى 
للاتضاع بعمق، إذ تأكد من ضعفه وبالتالى ینال مراحم االله. 

وهكذا نجد ارتباطاً شدیداً بین التوبة والاتضاع، أى أن 
التوبة الحقیقیة لابد أن تستند على الاتضاع، فالاتضاع هو 

العلامة التى تبین صدق التوبة. 
لا تخاف من سقطاتك، بل تذلل من أجلها أمام االله؛ لأنه 
یقبلك ویفرح باتضاعك فى التوبة أمامه، بل وتستطیع أن تشجع 

غیرك فى طریق التوبة والاتضاع. 

  



- الاستنارة بالإرشاد : 7
المتضع یشعر بحاجته إلى التعلم والتلمذة على ید الكل؛ 
لأنه یشعر أنه أحقر الكل، فیتتلمذ على ید أب اعترافه وكل الآباء 

والإخوة الروحیین، بل على كل فضیلة یلاحظها فى أى إنسان 
ویتتلمذ أیضاً على أیدى الطبیعة والأحداث، إنه مستعد أن یتعلم 

). 6: 6من الحشرات مثل النملة، كما أعلن سلیمان الملك (أم
والمتضع مستعد أن یطیع إرشادات أب اعترافه، مهما 

كانت تبدو شدیدة، أو منافیة لأفكاره وعقله، فیتأهل للاستنارة 
الروحیة؛ لیفهم ما لا یفهمه غیره ویتمتع بعشرة االله. 

المتضع الذى یهتم بالتلمذة ینمو سریعاً، متخطیاً 
العقبات، إذ یرى المسیح واضحاً أمام عینیه، فیخافه ویحبه 

ویسعى لإرضائه، بل یتمتع برؤیة االله، التى تفوق كل رؤیة ویحب 
الاتضاع؛ لأنه طریقه إلى هذا التمتع الإلهى. 

  



عاش هذا الراهب سنوات فى البریة وكانت تقاتله أفكار 
الشهوة، فیطردها ولكنها كانت تعاوده مرات كثیرة. وازدادت هذه 

الحروب علیه، حتى صارت صلواته وأصوامه ضعیفة أمامها. 
بدأ الشك یحاربه والیأس یضغط علیه، حتى شعر أن 

رهبنته خاطئة وأنه قد دخل خطأ فى الدیر، وأنه لا یصح أن یظل 
فى هذا المكان المقدس؛ لئلا ینجسه. 

ازدادت حروب الشهوة والیأس علیه، حتى قرر فى 
النهایة أن یترك الدیر وینزل إلى العالم، ولم یستشر أبوه الروحى؛ 
لأنه قال فى نفسه، إنه سیشجعنى مثل كل مرة ولكنى متیقن أنى 
غیر أهل للاستمرار فى البریة وحیاة الوحدة، وترك كل شئ ونزل 

إلى العالم. 
بدأ یمارس أعمال العالم، لیقتات ویجد احتیاجاته والتحق 

بأحد الأعمال ونجح فیها، ثم بدأ یفكر فى الزواج؛ لیستقر فى 
العالم ولعل أفكار الشهوة تبتعد عنه. 

قابل فى السوق فتاة جمیلة، فأعجب بمنظرها واستمر 
یلاحظها فترة من الزمن، فأعجب بسلوكها وقرر الزواج منها. 
سأل عنها واكتشف أنها ابنة كاهن للأوثان، ولكن 

شهوته التى حركها الشیطان بقوة جعلته یتعلق بها وفى یأس 
استهان بكل شئ، فكما ترك الدیر، أعلن بینه وبین نفسه استعداده 

لترك المسیح والتزوج بهذه الوثنیة؛ لأجل جمالها الذى اجتذبه 
بشدة إلیه. 

ذهب إلى والدها وطلب الزواج منها، فأعجب الوالد بعمله 
وبمنظره وشخصیته ووافقت الفتاة علیه. ولكن طلب والدها الكاهن 

  



 هل توافق – أى الشیاطین –فرصة؛ لیسأل آلهته التى یعبدها 
على هذا الزواج، أم لا ؟ فاستمهل الراهب فترة من الزمن، یعود 

إلیه الراهب بعدها؛ لیعرف إجابة الشیاطین. 
عندما سأل الكاهن الشیاطین قالوا له : لكیما یتزوج 

ابنتك الجمیلة ینبغى أن یتمم ثلاثة شروط هى : 
ینكر مسیحه  -1
 یجحد معمودیته -2
یرفض ویرذل عهد رهبنته  -3

أخبر الكاهن الراهب بهذه الشروط وللأسف وافق هذا 
المسكین على شروط الشیاطین وأنكر وجحد ورفض كل علاقته 

بالمسیح وتمم الشروط الثلاثة فى استهانة ویأس؛ لانغماسه فى 
شهوة النساء. 

طلب الكاهن التأكد من موافقة الشیاطین على الزواج 
وأخذ مهلة أخرى من الراهب وعندما عاد إلیه الراهب، أخبره أن 

الشیاطین رغم اتمامك شروطها رفضت هذا الزواج؛ لأنها قالت أنه 
یمكن أن تتوب وترجع عن عهودك وتخضع الله؛ فیقبلك؛ لأن نعمة 
االله مازالت معك وهو یحبك ویرید خلاصك وبهذا ترفض الشیاطین، 

فتترك ابنتى الجمیلة، بعد أن تكون قد تزوجتها. 
عندما سمع الراهب هذا الكلام، نُخس فى قلبه بشدة، إذ 

رأى أن كل شروره لم تبطل محبة االله له وشعر أیضاً بضعف 
الشیطان أمام محبة االله وقوته، التى یمكن أن تعیده إلى حیاته 

الأولى بالتوبة وانتبه إلى نفسه وترك كاهن الأوثان وعاد إلى منزله 
فى المدینة وأخذ یصلى بدموع، أمام االله؛ لیقبله. وقضى لیلته فى 

  



میطانیات وصلوات، بعد أن تجدد الأمل فى داخله، أن االله یحبه 
ویرید توبته. 

فى الیوم التالى قرر بشجاعة أن یترك العالم وعمله فى 
هذه المدینة ویعود إلى البریة وذهب إلى أحد الشیوخ وأخبره بكل 

ما حدث له. 
شجعه الشیخ وطمأنه أن االله ما زال یحبه، وأنه یمكن أن 

یعود إلى حیاته الروحیة الأولى، وأن االله قد قبل توبته ولكنه 
سیكمل جهاده، لیبعد عنه حروب الشیاطین ویتشدد فى الإیمان. 
أعلمه الشیخ أن الاتضاع هو وسیلته لقهر الشیطان 

وأمره بالصلاة فى مواعیدها فى قلایته مع أصوام ثقیلة وأن یظل 
بجوار الشیخ، الذى سیشاركه الصلاة، فیصلى من أجله؛ حتى 

یشعر بارتیاح ویعود فیتمتع بعمل نعمة االله فیه. 
تذلل هذا الراهب أمام االله فى میطانیات كثیرة كل یوم 

وصلوات الأجبیة وكان یصوم حتى المساء. ومع الدموع بدأ یشعر 
بالرجاء متزایداً فى الحیاة الجدیدة مع االله. 

بعد أسبوعین التقى بالشیخ، كما اتفق معه، وسأله 
الشیخ عن أحواله، فقال له أنه بدأ یشعر بشئ من الهدوء، 

وخاصة كلما سجد على الأرض وأنه رأى حمامة تطیر فى السماء 
أمامه كلما أكمل صلاته، فأعلمه الشیخ أن هذه الحمامة هى 

الروح القدس، الذى ینظر إلى تعبه وجهاده وسیرفع عنه حروب 
إبلیس. وأعلمه أن صلواته وأصوامه تقید الشیطان وتبعده عنه، 
فطلب الراهب الشاب من الشیخ أن یسمح له أن یصوم یومین 

یومین، فسمح له. 

  



تضاعف جهاد الشاب وبدأت الثقة تزداد فى داخله وفى 
نفس الوقت ازداد انسحاقه أمام االله، إذ شعر ببشاعة خطیته، 

فكان یبكى كثیراً، طالباً الغفران. وكان یشعر بمساندة تشجعه على 
مواصلة جهاده، قال فى نفسه أنها غالباً صلوات أبى الشیخ. 

بعد أسبوعین التقى ثانیة بالشیخ وأخبره بأحواله وقال له 
أن الحمامة وقفت على رأسه ولكنها طارت سریعاً، لما حاول 

إمساكها، فقال له الشیخ إن الروح القدس، الذى هو هذه الحمامة 
یحبك واستقر على رأسك ولكنه تركك، إذ أنت محتاج أن تواصل 

جهادك. وأن توبتك تزداد وتقربك من االله. 
غاب الشاب أسبوعین أیضاً، ظل فیهما فى جهاد شدید 
وانسحاق أمام االله، بعدهما ذهب إلى الشیخ وأخبره أن الطمأنینة 

زادت فى داخله، وأنه رأى الحمامة قد استقرت على رأسه، ثم 
دخلت من فمه إلى داخله. ففرح الشیخ وبشره بأن الروح القدس 
قد بدأ یعمل فیه بقوة وأنه عاد إلى رهبنته الأولى وأن االله معه؛ 

لیبدأ حیاة جدیدة، أكثر عمقاً واتضاعاً، إذ تحولت سقطته العظیمة 
إلى اتضاع وجهاد شدید قید الشیطان. وأخذ هذا الراهب ینمو 
بخطى واسعة فى طریق الملكوت ولم تعد الحروب الشهوانیة 
تهاجمه، إذ رفعها االله من أجل اتضاعه وأصبح مثالاً للتوبة 

الصادقة الأمینة. 
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كسب الآخرین 

  



الفصل الرابع 
كسب الآخـریـن 

 
غالباً ما تكون الصدامات بین الناس بسبب الكبریاء، 
فكل إنسان یبحث عن كرامته، فإذا انتفت الكبریاء، یسهل تلاقى 
الناس. وإن وجد إنساناً متضعاً یستطیع أن یكسب كل من حوله 

بفئاتهم المختلفة وظروفهم المتغیرة. فكیف یكون ذلك ؟ 
- تشجیع المحتاجیـن : 1

نتیجة ضغوط الحیاة وعجز الإنسان عن تحقیق أهدافه، 
یعانى الكثیرین من صغر النفس والبعض یشعر أنه أقل من 
الباقین، نتیجة ظروفه الصعبة ویشمل ذلك الفقراء والمرضى 

والمجربین وكل من یعانون من متاعب نفسیة، أو ظروف 
معاكسة، فهؤلاء معظمهم یمیل إلى الانكماش والتباعد عن 

الآخرین، وهنا یظهر دور الإنسان المتضع، الذى یضع نفسه 
تحت الكل، فلا یخاف منه أحد، بل باتضاعه یشجعهم على التعامل 

معه. وإذ یقترب منهم لا یرفضونه وبتكوین علاقات معهم، یدب 
الرجاء فیهم، بل ویشعرون بمحبة االله لهم، فى شخص هذا 

المتضع، فیقتربون من االله ویحبون الصلاة وكلمة االله ویسیرون 
فى طریق الحیاة الروحیة. 

  



إن داود المطارد من شاول، فى احتمال واتضاع، شجع 
باتضاعه الكثیرین المرفوضین أن یأتوا إلیه، فرعاهم بمحبة، بل 

صاروا فیما بعد جیشاً كبیراً، استطاع أن ینتصر فى حروب كثیرة. 

وبولس المسجون، اجتذب الكثیرین إلیه، فآمنوا 
بالمسیح، بل صاروا خداماً ومكرسین، مهما كانت حیاتهم بعیدة 

عن االله، مثل أنسیمس. 

- احتمـال المتكبریـن : 2
إن المتكبر إنسان مكروه من الآخرین، لأجل معاملته 
القاسیة لغیره، فیتباعد الناس عنه، أو یحتملوه؛ لأجل تحقیق 
أغراضهم، ولكن لا یوجد من یحبه ویصلى لأجله، إلا الإنسان 

المتضع. 

إن الكبریاء لا تعالج بواسطة الكبریاء، ولكن الاتضاع 
یحطمها، كما تطفئ المیاه النیران المشتعلة، ولكن بالطبع النیران 

لا تطفئها النیران. 

المتضع یشعر أن المتكبر إنسان كبیر، یحتاج إلى صلاة 
ومحبة، حتى یشفى من مرضه، مهما بدا هذا المتكبر ذو سلطان. 

اتضع واحتمل الغضوبین والمعاندین والعدوانیین، فإنهم 
مساكین، محتاجین لمحبتك، وتذكر أن المسیح باتضاعه احتمل 

  



كل الناس، بما فیهم من یحاولون قتله، حتى مات مصلوباً 
بأیدیهم، لأجل خلاصك. فمن أجل المسیح احتمل أولاده، وحینئذ 
 یحتملك االله، ویجعل الآخرین یحتملونك فى وقت ضیقك واضطرابك.

- تقدیـم الآخـریـن : 3
لأجل شعور الإنسان بضعفه ونقصه یعوض ذلك 

بمحاولة الظهور وجذب الأنظار؛ لذا تجد الكثیرین یتسابقون على 
الأماكن والمراكز المتقدمة، أما المتضع، فإنه یستطیع أن یكسب 
الكل؛ لأنه یتخذ لنفسه المتكأ الأخیر. وعندما یجلس فى المتكأ 

الأخیر یرى بجانبه المسیح، فیتمتع بعشرته، فهو وإن ظهر 
مظلوماً، لكنه باتضاعه یصیر أسعد الكل بعشرة المسیح. 

المتضع یثق فى نفسه؛ لأنه متكل على االله. واالله یكمله 
)، لذا 52: 1ویرفعه "أنزل الأعزاء عن الكراسى ورفع المتضعین"(لو

فمن السهل علیه أن یتنازل عن مكانه وتقدمه ویعطیه للآخرین، 
فیفرحون ویكسبهم، فیطیعونه ویجتذبهم إلى طریق الحیاة الأبدیة. 

لیتك تسعى إلى الخفاء وتقدم الآخرین عنك؛ لتكسبهم 
وتكسب مكاناً قریباً جداً من المسیح. 

- احتـواء للتائبیـن : 4
إن الإنسان الخاطئ یشعر بالخزى نتیجة خطایاه، بل 

ویشعر بعدم استحقاقه أن یوجد فى الكنیسة وبین المؤمنین 

  



الأطهار، فیكون محتاجاً لإنسان متضع، یحدثه عن محبة 
المسیح، فلا یعلمه من أعلى، كمن یتكلم من برج، بل یتكلم من 

أسفل، كشریك فى الضعف أمام حروب إبلیس. 
لقد ولد المسیح فى المزود؛ لیشجع الكل على زیارته، 
لیس فقط المجوس البعیدین عن الإیمان باالله، مثل الیهود، بل 

أیضاً الرعاة، الفقراء، الضعفاء. والمسیح احتمل الاتهامات الزور 
كخاطئ ومجدف وفاعل شر واقترب من العشارین والخطاة، مثل 

زكا؛ لیكسب كل هؤلاء.  
كن حنوناً على الخطاة؛ لأن الخطیة ضعف ولا تنسى أنك 

قد أخطأت كثیراً فى حق االله وهو یحنو علیك، فاسند الكل 
باتضاعك وشجعهم بمحبتك. 

- قـدوة للعـاملیـن : 5
عندما ینعم االله ببركة الخدمة على البعض، یحاربهم 

إبلیس أنهم صاروا معلمین ومرشدین لغیرهم؛ لیسقطهم فى 
الكبریاء ویحرمهم من عمل االله فیهم، واستفادة الآخرین منهم؛ لذا 

فالمتضع قدوة للخدام فى السلوك الروحى، یتعلمون منه كیف 
یعاملون الآخرین. وإن أعطى المتضع شیئاً لغیره، یشعر أنه 
یعطیه من ید االله وأن االله رفعه فوق ما یستحق؛ لیخدم هذه 

الخدمة. 

  



إن الخدمة بدون اتضاع باطلة، بل تسبب غضب االله 
وضیق الناس وعلى قدر ما یشعر الخادم أنه تحت الكل، یستطیع 

أن یخترق قلوب الكل. 
لیتك تنتبه إلى أنك مكشوف أمام الناس والملائكة، واالله 

ینتظر منك أن تكون نوراً للعالم باتضاعك، كما كان هو نور العالم 
باتضاعه. 

- عطـاء الفلسـین : 6
لأن المتضع یشعر أنه أقل من الكل، بل وتحت الخلیقة 
كلها، فهو لا یشعر بقوته وإمكانیاته الخاصة، ویرى أن كل هذا 

نعمة من االله وبالتالى فهو مستعد أن یعطى ویبذل كثیراً، بل 
ویشعر أنه لو قدم حیاته كلها، فهى أقل شئ یتجاوب به مع محبة 

المسیح المصلوب لأجله. 
ولأن المتضع یشعر أن ما معه هو من االله، فهو یشعر 

بقیمة ما معه، حتى لو كان قلیلاً جداً مثل الفلسین، فیقدمهما بثقة 
أن االله یقبلهما، ویعطى من أعوازه؛ لیسد أعواز غیره، واثقاً ان االله 

لن یتركه، بل یسنده ویقویه ویكفى كل احتیاجاته. 
وعندما یعطى من أعوازه یحرك أصحاب القلوب الحجریة، 

إذ یشعرون بمحبته، فیشكرون االله ویشكرونه وبهذا یكسبهم 
للمسیح. 

  



- خدمة فى كل حین : 7
إن المتضع هو الإنسان الذى یستطیع أن یستمر فى 

محبته لمن حوله وخدمته لهم، مهما تغیرت الظروف، أى لا 
تستطیع كل العوائق، التى یضعها الشیطان، أن تعطله؛ لأنه لا 

یطلب مجداً لنفسه من كل علاقاته. 
والمتضع أیضاً یستطیع أن یقبل التجرد والترك، فلا تغریه 

المادیات، وإن قلَّت لا تقلقه، أو تصیبه بالتذمر؛ لأنه منشغل 
بمحبة االله. 

إن قوة االله التى تعمل فى المتضع بلا توقف ویعمل فیه 
الروح القدس بیسر وسهولة وبالتالى یظل طوال حیاته فى محبة 

وعطاء. 
ولأجل اتضاعه یتكیف مع الظروف المعاكسة، فیظل 

یعطى ویخدم، بما یناسب عمره وإمكانیاته، فإن شاخ فى الأیام 
یظل یعطى رغم ضعف جسده. 

والمتضع الخدوم طوال حیاته یحمى نفسه من الاكتئاب؛ 
لأنه یفرح بعمل االله فیه وفى الآخرین، فهو الوحید الذى ینفذ 

). 4: 4الوصیة "افرحوا فى الرب كل حین" (فى
 

  



تربى هذا الطفل فى بیت مسیحى، فنشأ یحب االله وتعلم 
من أمه محبة الصلاة والكنیسة والتناول من الأسرار المقدسة، 
وتعلم منها أیضاً الإشفاق على الفقراء والمحتاجین؛ لأنها كانت 

تهتم بهم ولا ترد أحداً . وكان حریصاً عند ذهابه إلى الكنیسة 
ومدارس الأحد أن یقدم من مصروفه فى صندوق العطاء. 

فى أحد الأیام كانت أسرة هذا الطفل مسافرة وفى الطریق 
اصطدمت سیارتهم بسیارة أخرى وأصیب والده ووالدته ببعض 

الكدمات والجروح، تم علاجها، أما هذا الطفل ففوجئت أسرته بأنه 
فقد سمعه بأحد أذنیه، فحزنوا جداً ولكنهم صلوا وشجعوه أن 

یتكیف مع حیاته الجدیدة ویواصل دراسته ولعبه بطریقة طبیعیة. 
رغم تماسك الوالدین، لكن كان هناك حزن دفین فى 

قلوبهم من أجل ابنهم الطفل، فكانوا یصلون من أجله دائماً؛ حتى 
یشفیه االله، وهذا ساعد على التصاق الأسرة بالكنیسة أكثر من ذى 

قبل، ومعهم طفلهم الودیع. 
كان هذا الطفل ناجحاً ومتفوقاً فى دراسته وكان محباً لكل 

زملائه فى الفصل، ولم تتعطل محبته بسبب عجزه عن السمع 
بإحدى أذنه، فزاد هذا من تقدیر مدرسیه له ومحبة الكل. 

كان یجلس بجوار طفلنا الحبیب فى المدرسة طفل آخر 
یعانى من فقر شدید، ظهر على ملابسه وكل تصرفاته، فأحبه 

  



طفلنا الودیع وكان بلطف یحاول تقدیم بعض الحلوى له؛ لیشترك 
معه كل یوم فى طعامه. فزاد هذا من صداقتهما. 

اقترب عید المیلاد المجید وفكر طفلنا كیف یساعد زمیله 
الفقیر. وقال فى نفسه إن والدى سیشترون لى ملابس جدیدة فى 

هذه المناسبة، ولكن زمیلى لن یستطیع الحصول على هذه 
الملابس وأحب أن یقدم لزمیله قمیصاً وبنطلوناً، ولكنه كان محرجاً 

أن یقدمهما له؛ حتى لا یجرح مشاعره، أو یشعر زمیله بالفقر 
والاحتیاج، فأخذ یفكر فى طریقة لكى یقدم له هذه الهدیة، دون أن 

یعرف من أین أتت إلیه. 
أخبر طفلنا والدته بما عزم علیه، فشجعته جداً وذهبت 

معه واشترت الهدیة؛ لیقدمها لزمیله، فقال لها طفلنا "إنى أرید ألا 
یعرف زمیلى أنى أنا الذى قدمتها له؛ حتى لا یخجل منى وقال لها 
أنى أود أن أذهب إلى بیته وأضعها أمام باب شقته وعندما یفتح 

الباب یجد هذه الهدیة، فوافقته والدته. 
وضع طفلنا مع الهدیة كارت معایدة وكان الإمضاء "بابا 
یسوع"، ثم ذهب إلى منزل زمیله ووضع الهدیة على الباب وأمه 

تراقبه من بعید داخل سیارتها، منتظرة أن یجرى إلیها وتأخذه 
وتذهب بعیداً . 

  



بعد أن وضع الهدیة على الأرض أمام الباب، مد یده 
لیدق الجرس الكهربائى ولكن كان الجرس یخرج منه سلك قد تعرى 

من غلافه، فعندما لمس الطفل الجرس أصیب بصعقة كهربائیة، 
فسقط على الأرض. 

رأت أمه هذا المنظر، فأسرعت إلیه لتحمله، وحمداً الله 
وجدته سلیماً فحملته وذهبت به إلى سیارتها وقادت السیارة بعیداً 
عن المنزل وهى تسأل ابنها ماذا حدث ؟ فأخبرها أنه شعر بقوة 

كهربائیة تسرى فى جسده، لم یحتملها، فسقط على الأرض. وظل 
جسم الطفل یرتعش لمدة ولكنه بعد وقت عاد صحیحاً تماماً وشكر 

االله، وشجعته أمه على احتمال التعب من أجل خدمة زمیله. 
بعد العید عاد الأطفال إلى المدرسة، وفیما هم جالسون 
فى الفصل، قال الطفل الفقیر لطفلنا "أنظر كم هو جمیل قمیصى 

وبنطلونى، إن االله أرسلهم لى فى هذا العید" فهنأه طفلنا على 
ملابسه الجدیدة ومدحها كثیراً . 

اكتشف الزمیل الفقیر أن طفلنا لم یدیر وجهه نحوه 
كعادته؛ لیسمع بأذنه الأخرى ولكنه أجاب على الفور، فعلم أن 

طفلنا قد شفى من مرضه، فهنأه بفرح عظیم، وهنا فقط اكتشف 
طفلنا أن سمعه قد عاد إلیه وأصبح یسمع بكلتا أذنیه، فشكر االله 

بكل قلبه وانطلق یخبر زملاءه، الذین هنأوه هم وكل مدرسیه. 

  



عندما عاد إلى منزله أخبر والدیه، ففرحا جداً وتعجبا 
لهذه المعجزة وعندما سألا أحد الأطباء المختصین، أخبرهما أن 

هذه معجزة یندر أن تحدث، إذ استخدم االله الصاعقة الكهربائیة فى 
استعادة الأذن قدرتها على السمع، بعد أن كان العصب السمعى قد 

أصیب بشلل، إثر حادث السیارة السابق. 
شعر طفلنا ووالدیه ببركة محبة الآخرین والإشفاق على 
المحتاجین، فازداد تعلقهم بخدمة الفقراء وانفتح قلب هذا الطفل 

الودیع بالحب نحو الكل. 
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النجــاح 

  



الفصل الخامس 
النجـــاح 

یظن البعض أن النجاح یعتمد على قوى مادیة وإمكانیات 
خاصة مبهرة فى شخصیة الإنسان، والحقیقة أن النجاح یعتمد 
فعلاً على استعدادات فى شخصیة الإنسان، ولكن قد تكون هذه 

الاستعدادات خفیة عن عیون الكثیرین. من أهم هذه الاستعدادات؛ 
التواضع، فهو شرط ضرورى للنجاح فى الحیاة وتحقیق الأغراض 
العظیمة. والمتواضع یصل إلى النجاح، كنوع من الأمانة الله فیما 
أعطاه من إمكانیات، ولا یهمه جذب الأنظار والتفوق على غیره، 
بل على العكس یمیل للخفاء وینسب المجد الله، ولكنه هو المؤهل 

الأول للنجاحات العظیمة. كیف ؟ 
- عمــل اللـھ : 1

المتضع یثق أنه لا شئ فى ذاته ولكن قوة االله العاملة 
فیه. وبالتالى یفسح المكان تماماً لعمل االله فى كل ما تمتد إلیه 

یدیه. وذلك من خلال الصلوات الكثیرة والمیطانیات، بل یتعود أن 
یحل مشاكل عمله بالالتجاء إلى االله والدموع المنسكبة. 

وتظهر هنا أیضاً أهمیة صلوات القدیسین المتشفعین 
أمام االله، فیطلبهم الإنسان المتضع؛ لیعضدوه فى أعماله ویصنعوا 

عجباً . 

  



وكلما نجح المتضع یرفع الشكر الله، فتزداد مراحم االله 
وعطایاه له. ویتقدم من نجاح إلى نجاح؛ حتى یكاد یقول الله كفى؛ 

لان مراحمك قد غطت كل حیاتى. 
وكلما حقق المتضع نجاحاً عبر عن شكره الله بالإشفاق 

على الآخرین ومساعدة المحتاجین. وفیما هو یعطى یقول الله 
). فیفرح ویفرح قلوب الكثیرین، 14: 29أى1"ومن یدك أعطیناك" (

وقبل الكل یفرح قلب االله. 
وإذ یرى االله تمسكه بالاتضاع، مؤكداً بالشكر وعمل 

الخیر، ینعم علیه بالنجاح الروحى، فیعاین االله فى حیاته ویشعر 
بأمور لا یعبر عنها هى ومضات من نور الحیاة الأبدیة، یختبرها 

على الأرض، فتزیده تمسكاً باالله، أى یختبر لیس فقط مجرد 
النجاح المادى، بل بالأكثر النجاح الروحى، الذى یصغر أمامه كل 

نجاح مادى. 
- عمل بإرشــاد : 2

المتضع یشعر أنه أقل جمیع الناس، بل یضع نفسه 
تحت الخلیقة كلها، وبالتالى یشعر باحتیاجه أن یتعلم من كل 

إنسان، بل أیضاً من كل الخلیقة حتى الحشرات الصغیرة. 
ولاتضاع هذا الإنسان لا یخجل أن یسأل فى كل شئ 

ویظهر فضل من حوله علیه، فیتعلم من كل من سبقوه وفى 

  



مشاكله یلتجئ إلى الآخرین، لیس فقط المتخصصین فى عمله، بل 
أیضاً كل ذوى الخبرة فى الحیاة، فیزداد حكمة كل یوم، كما خرج 

القدیس أنطونیوس، أب جمیع الرهبان؛ لیتتلمذ على أیدى كل 
الشیوخ، الذین سبقوه وتوحدوا خارج بلادهم، وتعلم حتى من 

الخطاة مثل الإعرابیة، التى كانت تستحم أمامه فى النهر. وظل 
مداوماً على التلمذة طوال حیاته، فتعلم من أناس یعیشون فى 
العالم، مثل تعلمه من الطبیب والخیاط. وفى أواخر حیاته ذهب 

لیتعلم من القدیس الأنبا بولا. 
المتضع مستعد أن یغیر أسلوبه فى العمل، حتى لو 

استمر فیه مدة طویلة. وهو مستعد أیضاً أن یعتذر عن أخطائه، 
مما یساعده على التقدم دائماً ومعالجة أى خطأ بسرعة وتطویر 

نفسه، تبعاً لكل تقدم یحدث فى العالم، فهو أداة طیعة فى ید االله، 
لا یتعطل بالذات، سواء بالكبریاء، أو صغر النفس، لكنه فى تقدم 

دائم؛ لأنه ینال إرشاد فى كل حین. 
- عمـل صغیـر : 3

والمتضع یقبل بسهولة أن یعمل أى عمل مهما بدا 
صغیراً، أو ذو قیمة قلیلة وبنجاحه فى هذا العمل یمكن أن یحقق 

مكاسب ضخمة، لم یكن یتوقعها أحد. والعالم الیوم یعتبر كثیراً 
الأعمال المساعدة. التى هى أركان أساسیة للأعمال الكبیرة. 

  



وفى الأعمال الصغیرة یعمل المتضع بكل تدقیق وأمانة، 
فیكشف له االله أموراً تزیده نجاحاً؛ لأنه یضع كل طاقته فیما 

یعمله، فینتج وینجح ویتقدم. 
واهتمام العالم الیوم بالجودة، یؤكد أهمیة اتقان أموراً 
صغیرة، لنجاح المنتجات العظیمة، والتى بدونها یرفض المنتج 
وتحدث خسارات ضخمة، فالمتضع یتقن ما یعمله، حتى لو بدا 

تافهاً ولكن فى النهایة تظهر أهمیته، ویصل إلى ما یرید من 
نجاح. 

- عمـل لا یھـواه : 4
الإنسان الطبیعى یود أن یعمل ما یرغبه ویستهوى قلبه، 
أما المتضع فیقبل كل عمل، حتى لو لم یكن جذاباً له، بل أیضاً ما 
یبدو ثقیلاً علیه. والعجیب أنه عندما یقبل هذا العمل، الذى یرفضه 

الكثیرون، فإنه یقبله مع الوقت بنعمة االله، بل یحبه ویتفوق فیه 
ویحقق نجاحاً یرضیه ویرضى االله. 

فالاتضاع یحول مشاعر الإنسان من الضیق إلى الفرح؛ 
لأنه خاضع الله، الذى ینعم علیه بالنجاح فى كل شئ، فیرى كل 

شئ جمیل من ید االله ویشعر أنه غیر مستحق لأى عمل، أو 
نجاح، فتزداد نعمة االله علیه.  

  



المتضع یقبل أن یعمل ما یرفضه الكثیرون وینجح فیه، 
حتى یشعر الكل بحاجتهم إلیه، إذ هم عاجزون بكبریائهم أن 

یعملوا هذا العمل، أما هو فكل الأبواب مفتوحة له؛ لینجح دائماً . 
ولأن المتضع تعلم التنازل عن كرامته، فیستطیع بسهولة 

أیضاً أن یتخلى عن رغباته، فیصبح الطریق سهلاً بقبول كل 
عمل، لأنه یشعر أن كل عمل هو نعمة من االله یستخدم فیها 

إمكانیات االله الموهوبة له، فیشكر وینجح. 
- عمـل مع الكـل : 5

قد یرتاح الإنسان لبعض الشخصیات ویتضایق من 
شخصیات أخرى، أو على الأقل یرید أن یتباعد عنها؛ لأنها 

شخصیات متعبة فى تعاملاتها، أما المتضع الذى یشعر أنه أقل 
من الكل، فیقبل التعامل مع الكل وبالتالى یسهل علیه التعاون مع 

الشخصیات التى یرفض معظم الناس التعامل معها، ویحتمل 
تصرفاتهم الغریبة ویحقق نجاحاً كبیراً، إذ یستفید من مواهبهم 

وقدراتهم. 
من ناحیة أخرى یعجب به كل الناس؛ لأنه یحتملهم، 

عكس الباقین، الذین یرفضون التعامل معهم، فیحبون المتضع، بل 
یصیروا مستعدین لتغییر أنفسهم ولو قلیلاً؛ من أجل احتمال 

المتضع لهم، مما یسهل التعاون معهم. 

  



واالله إذ ینظر إلى احتمال المتضع، یعطیه قوة أكبر 
للاحتمال، واشفاقاً على ذوى الطباع الغریبة والمسیئین، فلا 

یتضایق منهم وبالتالى یحقق ما یرید وینجح. 
إن العالم الیوم یمیل إلى التعاون؛ لأن التكتلات الكبیرة 

تحقق النجاح ولكن هذا یحتاج إلى اتضاع؛ لتحقیقه. 
- عمـل إیجابـى : 6

المتضع لا یدین أحداً؛ لأنه أقل من الكل، بل یمیل إلى 
النظر إلى فضائل الآخرین، ویبتعد عن الضیق من السلبیات، 
باحثاً عن كل عمل إیجابى وبهذا یبحث عما ینجحه ولا یتعطل 

بسبب المشاكل والأخطاء، التى یقع فیها هو؛ لأنه یقبل أن یعتذر 
بسهولة ولا یتضایق من أخطائه ویسرع إلى حلها بالتوبة. 

ومن ناحیة أخرى لا یتعطل بسبب أخطاء الآخرین، بل 
یسامحهم بسهولة، إذ یعتبرهم أفضل منه وأنه معرض للخطأ أكثر 

منهم، لو تخلت عنه نعمة االله. وبهذا یركز اهتمامه على 
الإیجابیات، التى یستطیع أن ینالها منهم، أو یرشده االله إلیها. 

- عمـل بلا فشـل : 7
أى عمل معرض للسقوط فى أخطاء ومعطلات، هذه لا 

تؤرق المتضع، بل یسعى لعلاجها، مهما تكررت، وینشغل بحلها لا 
بكثرتها. 

  



وتكرار الفشل لا یجعل المتضع یتراجع؛ لأن اعتماده هو 
على قوة االله وهو متیقن أنه ضعیف، فلا ینزعج من ضعفاته ویثق 
أن االله قادر أن یصلح أخطائه، ما دام یرجع إلیه بالتوبة والصلاة، 

فیظل مثابراً، معالجاً لضعفاته وعواقبها فى أعماله. 
وحتى لو ظلت ضعفاته بلا علاج، فیسهل علیه التكیف 

معها والبحث عن وسائل لعلاجها، حتى یحقق النجاح فى النهایة؛ 
معتمداً على آخرین، أو أیة فكرة یرسلها له االله. 

وإن تعرض عمله لفشل ضخم نتیجة الظروف والتغیرات 
المحیطة لا ینزعج، بل یقوم من جدید، واثقاً من قوة إلهه التى 

تسانده، فكما بدأ صغیراً وأنجحه االله، یستطیع أن یبدأ ثانیة بقوة 
االله؛ لأن اتكاله لیس على ما حققه من نجاح، بل على االله الذى 
ینجحه، ومهما كان ضعفه، فهو یقبل الفشل الكبیر؛ لأنه یعرف 

أنه ضعیف، فنجاحاته الضخمة لا تغیر اتضاعه، وبالتالى الفشل 
الضخم لا یزعجه ویعاود الجهاد من جدید، فینجح رغم كل 

المعطلات. 
إن المتضع رجاؤه ثابت ولا ینزعج من تشاؤم، أو یأس 

المحیطین به، بل على العكس، یشجعهم واثقاً من قوة إلهه، التى 
لا تضعف أبداً . 

  



كان هذا الشماس یعمل فى أحد البلاد الأوروبیة، وكان 
محباً الله وفى نفس الوقت متضع جداً، یقبل أیة خدمة من أجل 

االله. 
احتاج الكاهن الذى یخدم هذه المنطقة لمن یساعده فى 

عمل القربان، فأظهر هذا الشماس استعداده، وبدأ یتعلم من 
الكاهن كیفیة عمل القربان فیما كان یساعده؛ حتى أتقن هذا العمل 

وصار مسئولاً عن عمل القربان فى كل قداس. 
كان الشماس یخبز القربان ویعده، ثم ینام ساعات قلیلة، 
أو لا ینام أحیاناً ویذهب إلى الكنیسة؛ لیكون من أوائل الشمامسة 
المصلین مع الكاهن ویتمتع بالقداس الإلهى. وكان متضعاً یهتم 
بكل احتیاجات الكنیسة، فى ترتیبها ونظافتها ویشعر أنها بركة 

عظیمة لا یستحقها، فكان محبوباً من الكل، لیس فقط الكاهن، بل 
الشمامسة وكل الشعب. وكانوا یشعرون بنعمة االله التى فیه. 
فى إحدى اللیالى، بعد أن أتم الشماس عمل القربان 
وإعداده، وكان مشاركاً له فى هذه اللیلة، الكاهن بنفسه، أخذ 

الكاهن القربان وذهب إلى الكنیسة، أما الشماس فكان مجهداً، 
ووجد أمامه فرصة أن یستریح لمدة قلیلة، فذهب إلى فراشه؛ 

لینام. ولكنه عندما استیقظ، فوجئ بأنه قد تأخر فى النوم، فأسرع 
إلى الكنیسة، فوجد القداس قد ابتدأ وصلى الكاهن والشمامسة رفع 
البخور وتقدیم الحمل، فلم یستطع أن یشترك فى خدمة الشماسیة، 
فوقف فى نهایة الكنیسة لیصلى مع باقى الشعب، وهو یشعر أنه 

غیر مستحق لضعفه أن یخدم شماساً فى هذا القداس. 

  



إذ رأى االله اتضاعه وبذله، فقد أتى إلى القداس وهو 
مجهد جسمانیاً ولكن أشواق قلبه تدفعه لنوال بركة القداس، فرأى 

ما لم یتوقعه. 
فیما هو ینظر إلى الهیكل والكاهن والشمامسة إخوته 
وهم یخدمون، رأى رؤیة عجیبة. إذ راى كأنه هناك حاجز، أو 
سقف فوق الكاهن والشمامسة ومن فوقه رأى المسیح بنفسه، 

جالساً على عرشه فى حضن الآب وهو الحائط الشرقى المجوف؛ 
الذى فى شرقیة الهیكل؛ ثم رأى المنجلیة یقف علیها بولس 

الرسول ووجهه متجه نحو المسیح، عكس الشماس الذى یقف 
على المنجلیة السفلیة ووجه نحو الشعب؛ لیقرأ من رسائل بولس 

الرسول. وسمع نفس الكلمات المقروءة أسفل، تقرأ أیضاً فى 
الكنیسة العلویة، على فم بولس نفسه. وبعد أن انتهى بولس من 

قراءته، ذهب وسجد أمام المسیح ووقف بجواره، ثم أتى بطرس 
الرسول ووقف على المنجلیة وقرأ جزءً من رسائله، بنفس الكلمات 
التى یقرأها الشماس فى الكنیسة السفلیة. وهكذا أیضاً وقف لوقا 

یقرأ سفر أعمال الرسل. 
وعندما أتى وقت قراءة السنكسار تقدم الشهید لیقرأ 

 – بعد القراءة –سیرته فى الكنیسة العلویة. كل هؤلاء كانوا 
یسجدون أمام المسیح، ثم یقفوا بجواره. 

وعندما قرئ الإنجیل والمزمور فى الكنیسة السفلیة، 
شاهد داود یقرأ المزمور على المنجلیة وبعده أتى متى البشیر وقرأ 

من إنجیله. 

  



استمرت صلوات القداس فى الكنیسة السفلیة والمسیح 
جالساً على عرشه. وعندما أتى وقت التقدیس قدموا للمسیح 

قربانة فقسمها بیده وغمس إصبعه فى الكأس.  
وفى أوشیة الأهویة وثمار الأرض تقدم ملاكین یحملان 
طبقاً كبیراً وضعت علیه ثمار الأرض المختلفة، فمد المسیح یده 

وباركها. 
أما عندما بدأ الكاهن یصلى المجمع فى الكنیسة السفلیة 
وذكر اسم السیدة العذراء، أتت وسجدت أمام المسیح، فأقامها بیده 
وأجلسها عن یمینه. ثم توالى ذكر القدیسین على فم الكاهن، فأتى 

كل واحد منهم وسجد أمام المسیح ثم وقف بجواره. 
وهكذا تمتع الشماس بقداس لم یشهده من قبل وأیقن أن 

المسیح موجود فى كل قداس وحوله القدیسین، فكان فى فرح لا 
یستطیع التعبیر عنه ومن اتضاعه سالت الدموع على خدیه، شاكراً 
االله، الذى أهله لهذه الرؤیة رغم ضعفه وتأخره عن القداس، ولكنه 

شعر أن هذا الیوم هو أفضل أیام حیاته وأكبر نجاح حققه، إذ 
ارتفع إلى السماء وعاین االله وهو على الأرض، فازداد اتضاعاً 

وشكراً الله وتمسكاً بالكنیسة. 
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 .1999دراسة وتفسیر سفر الحكمة الجزء الثالث أغسطس  -16

 میلادیات : –ب 
 2004الحب المتجسد   ینایر  -1
 2005أحبك یا إلهى المتجسد لأجلى ینایر  -2

جـ- القیامة : 
 2003إنسان القیامة   أبریل  -1
 2004المسیح القائم فى وسطنا أبریل  -2

 قراءات یومیة : –د 
 2001معاً كل یوم (ثلاثة كتب) ینایر  -1
 2005معاً كل یوم للكبیر والصغیر (كتابین) نوفمبر  -2

 

  



هـ- قصص من الحیاة : 
 2003تدبیرك فاق العقول الجزء الأول  أبریل  -1
 2006تدبیرك فاق العقول الجزء الثانى سبتمبر  -2
 2008تدبیرك فاق العقول الجزء الثالث مارس  -3

 متنوعات : –و 
 2005الطاعة طریق القیامة  مایو  -1
 2006أرید أن أرى االله   ینایر  -2
 2006كیف أرى االله  أبریل  -3
 2007االله فى حیاتى  ینایر  -4
 2007الصلاة لذة الحیاة  أبریل  -5
 2007المسیح فى الزواج والأسرة یولیو  -6
 2008فرح عظیم  ینایر  -7
 2008فرح مجدد ومجید   أبریل  -8
 2009طریق الأفراح   ینایر  -9

 2009أحضانى تنادیك یا حبیبى أبریل  -10
ملحوظة : 

بعض هذه الكتب قد نفذ وجارى طبعها.  •
صدرت طبعات كثیرة لبعض الكتب والتاریخ المذكور هنا هو  •

تاریخ الطبعة الأولى. 

  


	الغلاف
	لماذا تحت الأقدام ؟
	القمص/ يوحنا باقى


	المقدمة
	المقدمـة
	فصل الأول : انطلاق فى محبة الله6ا


